
الــذي  السيمنار  فــي  تقرأ  العليا«  لــلــدراســات 
عقده أوّل من أمس، الأربعاء، »المركز العربي 
ــيــــاســــات« تــعــاطــي  لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الــــســ
الاستعمار  الأوروبـــي مع قضايا  الفيلسوف 
الــكــاســيــكــي والــعــبــوديــة، وقــضــيــة فلسطين 
بوصف الآخر غير الأوروبي غائباً، أو مُغيّباً 
الــتــحــلــيــلــيــة فـــي المــركــز  مـــع اخـــتـــزال الأدوات 
الأوروبي. وإذا كان غير جديد، كما ستمضي 
ــة لـــلـــنـــقـــاش بـــعـــنـــوان  فــــي ورقـــتـــهـــا المــــطــــروحــ
ة: 

ّ
»مــن الحرب العالمية الثانية إلــى حــرب غــز

الــفــلــســفــة ولــحــظــات ســقــوط أوروبــــــا«، فإنها 
ة لدينا شعور 

ّ
تسأل: لماذا مع الحرب على غز

الغرب   شيئاً جــديــداً نعيشه، تجاه هــذا 
َّ
بــأن

ــنــا غــيــر مــوجــوديــن فــي وعيه 
ّ
الـــذي نــعــرف أن

ه مزدوج المعايير وحيواتنا لا تهمه؟
ّ
وأن

هذه المرّة، وهي مرة مأساوية فادحة تقع في 
ثمّة  ة، 

ّ
غـــز الصغيرة  الجغرافية  البقعة  هــذه 

وهما:  كــســاب،  تعاينهما  جــديــدان  عنصران 
الطويلة في شهور ستة حتى  الزمنية  المــدة 
الآن التي نشهد هذه المقتلة ويصدمنا كيف 
يستمر هؤلاء الأوروبيون والغربيون عموماً 
ل 

ّ
فــي عـــدم رؤيــتــنــا؟ والــعــنــصــر الــثــانــي يتمث

خصوصاً  الغربية،  البلدان  داخــل  القمع  في 
 
َّ
فـــي المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة، وهــــي تــــرى أن
خيبة الأمــل من خــارج أوروبــا مردّها إلى أن 
ذاتها،  قيمها تجاه  ى عن 

ّ
تتخل البلدان  هذه 

ة يــلــوح فــي المشهد سقوط 
ّ
وفــي امــتــحــان غـــز

أو »سلطة معنوية«  ما تعتبره »مصداقية« 

ــــدت مـــن يـــؤمـــن بها  لأفـــكـــار وقـــيـــم لــطــالمــا وجـ
ويشير إلى نموذجها الأوروبي.

ــلـــى لـــســـانـــهـــا فــي  ــيُــــطــــرح عـ ــلـــى أن ذلــــــك ســ عـ
الــســيــمــنــار بــوصــفــه مـــجـــالًا نــقــاشــيــاً لأفـــكـــارٍ 
أوّلية ومحاجات تحاور بعضها ســؤالًا عن 
مــــآلات الــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل دون الــوقــوع 
الليبرالية  الأفــكــار  تنفي  الــتــي  الــعــدمــيــة  فــي 
والــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة، أو الـــذهـــاب إلــى 
ــي هـــذه الــقــيــم والأفـــكـــار مــن دون وصــايــة 

ّ
تــبــن

أوروبــــيــــة. وقــــد ســبــق هــــذه الــخــاصــة مـــرور 
نهاية  منذ  تاريخية  محطات  على  الباحثة 
اب 

ّ
الحرب العالمية الثانية حول مفكّرين وكت

ســيــاســيّــين، مــن داخـــل »المــركــزيــة الأوروبــيــة« 
ومن خارجها، تحدّثوا عن القابلية للفاشية 
الــــتــــي تـــنـــتـــج فــــي مــجــتــمــعــات أوروبـــــــــا ومـــن 
نــســغــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي، وهــــذا 
سيؤدي إلــى سقوط أوروبـــي ذهــب ضحيّته 
يتا بالعالمية  عشرات المايين في حربين سُمِّ
ــا، ومــن  ــ وهــمــا بــالــخــصــوص مــن داخـــل أوروبـ

الغرب عموماً.
 ما 

َّ
ــذا، ثــمّــة مـــن يـــرى أن لــكــن فـــي مــواجــهــة هــ

فعلته أوروبــا من استعمار وعبودية خارج 
حــدودهــا، والاســتــقــواء ونـــزع الإنــســانــيــة عن 
بقيّة البشر انعكس على داخل أوروبا وأنتج 
سقوطها، كما يؤمن عالم الاجتماع الأميركي 
وليام دو بويز )1868- 1963(، وهو أوّل رجل 

أسود يتخرّج من »جامعة هارفارد«.
إلــى نموذج  ولــجــأت كساب ضمن مقاربتها 
الذي  بــول سارتر  الفرنسي جــان  الفيلسوف 
متضامناً  لاستعمار،  »عظيمة«  قــراءة  قــدّم 
مـــع حــركــة الــزنــوجــة ومــتــبــنــيــاً مــوقــفــاً داعــمــاً 
ــدّ بـــــاده. ومــمــا ســاقــتــه مــقــدّمــة  لــلــجــزائــر ضــ
سارتر لكِتاب فرانز فانون »معذبو الأرض« 

الدوحة ـ محمد هديب

لا يــبــدو »ســـقـــوط أوروبــــــا« مشهداً 
ــع مــــــرّة واحــــــــدة، فـــصـــار مُــعــطــى  ــ وقـ
ــا نـــــــــــؤرّخ لـــســـقـــوط  ــمــ تــــاريــــخــــيــــاً، كــ
الــعــواصــم تــحــت احــتــال، أو ســقــوط طبقات 
ه مجال تفكير نقديٍّ من داخل 

ّ
حاكمة، ولكن

ــن خـــارجـــهـــا، يُـــقـــرأ  ــ الـــحـــداثـــة الأوروبـــــيـــــة ومـ
ويُحلل ويتخذ مواقف قد لا تلتقي خلفياتها 
الــغــرب،  فــي  يُنتج  مــا  الفلسفية حــول ماهية 
 البشر والمــركــزي الأوروبــي 

ّ
الصالح منه لكل

الــــذي لا يــــرى ســـــواه. لــذلــك كــانــت إلــيــزابــيــث 
الدوحة  »معهد  في  الفلسفة  أستاذة  كساب، 

ممدوح عزام

منذ أن كتب الروائي الروسي نيقولاي غوغول 
 أثرها الأدبَ الروسي، 

َ
قصة »المعطف« تجاوز

ــاب الـــــرّوس في 
ّ
كــمــا يــعــتــرف بــذلــك كــبــار الــكــت

الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، والــــحــــدودَ الــجــغــرافــيــة 
لـــروســـيـــا، كـــي يــصــل إلــــى قــلــب الإنـــســـانـــيـــة. لا 
يتوقف الناس الذين عرفوا القصة عن إعان 
الــتــعــاطــف مـــع شــخــصــيــة أكـــاكـــي أكــاكــيــفــتــش؛ 
ف صغير عمل جاهداً كي يشتري 

ّ
وهــو موظ

معطفا يقيه برد الشتاء، بعد أن اهترأ معطفه 
ــتـــأ بـــالـــرقـــع، والمــــــزق، والــثــقــوب،  الـــقـــديـــم، وامـ
ه سُــرق منه في الليلة الأولــى التي ارتــداه 

ّ
لكن

ــلــصــان الــلــذان انــتــزعــاه منه 
ّ
فيها، ولــم يعبأ ال

بأي كلمة من كلمات التوسّل والضراعة التي 
لم  كما  يــأخــذا معطفه.  لا  كــي  إليهما  وجهها 
رد 

ُ
يعبأ الضابط الذي راح يشتكي إليه به، وط

مــن المــكــتــب بــا رحــمــة. مــا الــســر؟ ولمــــاذا يبدو 
 ومغمورٌ، لا يعبأ به مجتمعه، 

ٌ
شخصٌ مسكين

 
َّ
 إنسانيّاً كبيراً في نظر البشر؟ علماً أن

ً
بطا

خصيصا  مكتوبٌ  واسمه  أكاكيفتش،  أكاكي 
 هــكــذا دون 

ً
مــن قــبــل غــوغــول كــي يُــلــفــظ كــامــا

اختصار، لم يحلم في أي يومٍ من أيام حياته، 
ــــه كـــان مــخــلــوقــاً مـــن لــحــم ودم، 

ّ
عــلــى فـــرض أن

بأكثر من الحصول على معطفٍ من القماش، 
لا عــلــى تــعــاطــفٍ مـــن المــشــاعــر والأحـــاســـيـــس. 
والــغــريــب أن يــكــون قــد حُــــرم، فــي حــيــاتــه، من 
 ،

ً
كليهما. فــا زمـــاؤه فــي العمل أبـــدوا رحــمــة

ــل الـــبـــولـــيـــس الــــــذي اشـــتـــكـــى إلـــيـــه مــا  ــ ولا رجـ
تعرّض له أبدى اهتماماً. لكن الأقدار الأدبية، 
والــفــكــريــة، والأخــاقــيــة الــتــالــيــة عــلــى تعرّضه 
ــــك، مــنــحــتــه تــعــاطــفــاً  لــلــســطــو، ومـــوتـــه بــعــد ذلـ
أبــديّــاً، لا يستطيع أي لــصٍّ عديم الأخـــاق أن 
يسطو عليه. سوف تتابع القصة القصيرة في 
الكتابة عن محنة  أجمع  العالم  وفــي  روسيا، 
الإنـــســـان الــصــغــيــر الــفــرد فــي مــواجــهــة الــقــوى 
تستغله،  أو  تتجاهله،  الــتــي  الــرحــمــة  عديمة 
الــبــشــريــة   

َّ
أن الـــافـــت  لــحــســابــهــا.  تــشــغــلــه  أو 

زوايا النظر في 
»سقوط أوروبا«

هل التعاطف 
صناعة؟ وهل يحتاج 

الفلسطينيوّن لقصة عن 
معطفٍ، أو رواية عن 
أحد أعمامنا في غزةّ، 

من أولئك الذين تشنُّ 
عليهم »إسرائيل« حرب 

الإبادة؟

ناقش السيمنار الذي 
عقده »المركز العربي« 

بالدوحة، خلفيات 
تعاطي الفيلسوف 
الأوروبي مع قضايا 

الاستعمار الكلاسيكي من 
الحرب العالمية الثانية إلى 

عدوان غزةّ

تقف هذه الزاوية مع 
أصدقاء فلسطين 

في العالم، مثقفينَ 
ومبدعين وناشطين 

في المجالات 
المختلفة، ومتضامنين 
مع قضيتها التي تُمثِّل 

قيم العدالة والتحررّ 
ومقاومة الاستعمار 

عن محنة الإنسان في الإبادة لا في الأدب

فلسطين هي الاختبار الحقيقيّ

من الحرب العالمية الثانية 
إلى الإبادة في غزّة

امتحان غزّة أسقط  
أي »مصداقية« أو »سلطة 

معنوية« أوروبية

هل يحتاج البشر في 
كل عصر إلى معطف 

ضائع كي يعثروا على 
تعاطفهم؟

زيارة جدي لفلسطين 
في الأربعينيات هي 

طفولتي البعيدة 

الفاشية التي تُنتج في 
مجتمعات أوروبا تسببت 

في سقوطها

في تعقيبه على ورقة إليزابيث كساب، خلص رشيد بوطيب )الصورة(، 
فكرة  أنَّ  إلى  العليا«،  للدراسات  الدوحة  »معهد  في  الفلسفة  أستاذ 
منذ  انطلقت  الــغــرب«  »ســقــوط 
بداية القرن العشرين، وظلتّ على 
مأساة  ولكن  شعبوية،  ــدوام  الـ
غزةّ يجب أن تدفعنا أكثر منه إلى 
المستمرّ  السقوط  فــي  التفكير 
للعرب، وفي فشل دولة الاستقلال 
والقومية،  الوطنية  والمشاريع 
كما أنَّ القضية الفلسطينية تحتاج 
تضامن  لا  نــقــدي  تــضــامــنٍ  إلـــى 

مُطلق يخشى النقد.

الحاجة إلى تضامن نقدي

2425
ثقافة

ندوة

إطلالة

أصدقاء فلسطين

فعاليات

والتي يستهلها، وفق وصفها بفقرة مدوية 
ــداً، كـــان عـــدد سكان  »مــنــذ زمـــن غــيــر بعيد جـ
مليون  خــمــســمــائــة  مــنــهــم  مــلــيــاريــن،  الأرض 
مــن الــبــشــر، ومــلــيــار وخــمــســمــائــة مــلــيــون من 
السكان الأصــلــيــين«. وســارتــر الـــذي دعــا إلى 
 
ّ
استفز الكونية  نحو  ذاتــهــم  الــزنــوج  ي 

ّ
تخط

فرانز فانون الذي كتب »بشرة سوداء وأقنعة 
 
َّ
بيضاء« وفيه دافع عن فكرة تأكيد الذات وأن
من »الخيانة« للزنوجة تجاوز الخصوصية 
 نــضــال لانتزاعهما من 

ّ
والــــذات، وهــمــا مــحــل

سيطرة الغرب، كما أشارت.
ومــــع هــــذا لــفــتــت كــســاب إلــــى مـــا تـــطـــرّق إلــيــه 
فانون في آخر عمره القصير )1925- 1963( 
وكيف تفاعل في كتاباته مع فكرة الأفق الذي 

نناضل فيه للتحرّر الذاتي أم الكوني؟
وفي تعقيبه على ورقة إليزابيث كساب، قال 
رشــيــد بــوطــيــب، أســتــاذ الفلسفة فــي »معهد 
الـــدوحـــة لــلــدراســات الــعــلــيــا« إنــنــا لا يمكننا 

لمحن  أكاكيفتش،  أكاكي  مــوت  بعد  تعرّضت، 
، شهد 

ً
وكــوارث لا تعد. فالقرن العشرون مثا

تل فيهما المايين من البشر 
ُ
حربين عالميّتين ق

الثانوية  الحروب  المئات من  با رحمة. وثمة 
المايين  فيها  مــات  الــتــي  والــصــغــيــرة  الكبيرة 
أيــضــاً، ومــع ذلــك لا يحفظ البشر أي اســمٍ من 
تــلــك الأســــمــــاء، ولــــم تــعــلــن الــبــشــريــة تــعــاطــفــاً 

عميقاً مع أي فرد من بينهم.
 

ٌ
الغريب، إذاً، أن يكتسب شخصٌ ورقيٌّ غامض

يــديــر مايين  بينما  الــشــامــل،  التعاطف  هــذا 
الــيــوم ضمائرهم ومــشــاعــرهــم بعيداً  الــعــرب 
الفلسطينيّين  مــن  الآلاف  عــشــرات  مقتل  عــن 
البشر مآسي  لمـــاذا تجاهل معظم  ة؟ 

ّ
غـــز فــي 

قوا بمأساة الملك لير، 
ّ
الناس في الأرض وتعل

أو هاملت، أو أكاكي أكاكيفتش؟
خصلة  أو  تدبير،  أو  صناعة،  التعاطف  هــل 
رة في العقل والأحاسيس البشرية؟ هل 

ّ
متجذ

الجيّدة  الكتابة  بإمكان  هل  أي  الكتابة،  هي 
الرحمة؟ هل  أبدية  المــأســاة وتخلق  تؤبّد  أن 
ــعـــود الـــفـــضـــل لــلــكــتــابــة وطـــريـــقـــتـــهـــا؟ وهـــل  يـ
أو  الفلسطينيّون لقصة عن معطفٍ،  يحتاج 
رواية عن كوخٍ، على غرار كوخِ العم توم، عن 
 
ُّ
ة، من أولئك الذين تشن

ّ
أحد أعمامنا في غــز

الإبـــادة، وتشاركها  »إسرائيل« حــرب  عليهم 
أمــيــركــا حـــرب انــتــقــام جــديــدة مــن الــعــم الــذي 
أمامها  وتجسّد  قبل،  من  عنصريّتها  فضحَ 
من جديد في صورة الفلسطيني؟ هل يحتاج 
 عــصــرٍ إلــى معطفٍ ضــائــع كي 

ِّ
البشر فــي كــل

يعثروا على تعاطفهم؟
)روائي من سورية(

ة مستقلين عن الكونية 
ّ
التفكير في مأساة غز

وعـــن الــفــكــر الــنــقــدي الــغــربــي، وأكــثــر مــن ذلــك 
ــتـــاح عــلــى الــتــقــالــيــد الــفــلــســفــيــة  ــفـ عــلــيــنــا الانـ
ه 

ّ
الغربية التي يعتقد الخطاب الاستغرابي أن

لم يعد لديها ما تقوله لنا اليوم.
أتى  ما  تتضمّن  الباحث  ممّا عرضه  نماذج 
مــن أفــكــار عــالِــم الاجــتــمــاع الألمـــانـــي تــيــودور 
أو إمكانية  أدورنــو حــول إمكانية أوشفيتز، 
المــحــرقــة الــتــي تستمر مــا اســتــمــرّت الــشــروط 
التي أنتجتها، فهو يتحدّث في السياق نفسه 
عن عمل الإمبريالية في أفريقيا وغيرها. كما 
عالِم  هوركهايمر،  مــاكــس  تأكيد  استحضر 
 مـــن يــســكــت عن 

َّ
ــانـــي، عــلــى أن الاجــتــمــاع الألمـ

م عن الفاشية.
ّ
الرأسمالية عليه ألا يتكل

 نواجه ما 
ّ

ونــادى بوطيب إلــى أن »علينا ألا
م أو 

َ
ة عبر خطاب لا يفهمه العال

ّ
يحدث في غز

ى وإن فهمه«. ووفق رؤيته، 
ّ
لا يستسيغه حت

ــل الــحــداثــة الــغــربــيــة   الــخــط الــغــالــب داخــ
َّ
ــإن فــ

وإن كان إلى اليوم »يحرمنا من إنسانيتنا، 
للمُنجز  مــعــاديــة  هــويــات  فــي  تقوقعنا  لــكــن 
والقانوني  والأخــاقــي  والحداثي  السياسي 
يـــؤكّـــد هــــذا الـــخـــروج مـــن الإنــســانــيــة ويــدعــم 
الـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة«. أمّـــــا فـــكـــرة »ســقــوط 
الغرب« فهي بالنسبة إليه انطلقت منذ بداية 
ت على الدوام شعبوية، 

ّ
القرن العشرين، وظل

ــغــفــل قــــدرة الـــحـــداثـــة المــســتــمــرّة على 
ُ
ـــهـــا ت

ّ
لأن

هـــذا جعله يخلص  نــقــديّــاً.  نفسها  مــراجــعــة 
ة يجب أن تدفعنا أكثر 

ّ
 مأساة غز

َّ
أخيراً إلى أن

لــلــعــرب، وفي  المستمر  الــســقــوط  فــي  للتفكير 
ــة الاســتــقــال والمـــشـــاريـــع الــوطــنــيــة  فــشــل دولــ
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

َّ
والـــقـــومـــيـــة، كــمــا أن

تحتاج إلى تضامنٍ نقدي لا تضامن مُطلق 
يخشى النقد، على حد تعبيره.

تصويب

باسم النبريص

أرض ساخطة ومُحتسبة، حيث 
لا يوجد شيء كافٍ على الإطلاق، 
الـــتـــي لا تفيض  ــقــنــابــل  ال ســــوى 
الحرب  أرض  القتلة.  حــاجــة  عــن 
والــجــوع والــخــوف والصمود هي 
ــه 

ّ
ــزّة 2024. عــلــى الــرغــم مــن أن غـ

ــا بــعــض  ــ
ً

ــد يـــكـــون هـــنـــاك أيــــض قــ
الــقــراء مــن محبّي الــكــاز والــغــاز، 
الشخصية  أنّ  يــعــتــقــدون  الــذيــن 
الانــهــزام  هــي:  للمدينة  الرئيسية 
في المستقبل القريب. كتاب غزّة 
الفرح  اقترب  وقــد  أبجديّتنا،  هو 

بانكسار العدو.
ــي الـــقـــطـــاع،  ــاقــ ــع بــ ــ نــــازحــــوهــــا مـ
ــائـــيٌّ ضخم   إنـــشـ

ٌ
أمـــامـــهـــم عـــمـــل

وغير عادي، خارج الحجم، وغير 
مــفــهــوم فــي وقــتــه لمــن ينظر إلــى 
 شــيء مــن فــوق أو مــن بعيد: 

ّ
كــل

الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــل، الــكــثــيــر من 
الدماء المبذولة من أجل قناة نور 

في إقليم الظلام.
الملحمية في زمن  المغامرة  أيتها 
أي  ــزو  ــ غـ إنَّ  والـــعـــجـــز.  الـــخـــنـــوع 
ر 

ّ
الــتــجــذ بخلفية  ليملأها  غــــربٍ، 

فـــي الـــتـــراب الـــطـــاهـــر، والــتــمــاهــي 
من أنفاق الأعماق. حيث يصبح 
أولئك  لحياة  انعكاساً  أجــدادهــا، 
ــزءًا مــن بيئة  الــذيــن يــشــكــلــون جــ

الثورة الأبدية في كل حين.
الأوطــان  أمهات  أنــت بين   

ٌ
مباركة

الـــتـــي تــــحــــرّرت بــــالــــدم. مــبــاركــة 
بــأبــطــال أنــفــاقــك، حــيــث لا مثيل، 
ى وإن كان الشاعر هو أيضاً 

ّ
حت

الـــشـــخـــص الـــغـــنـــائـــي الــــــذي يــمــلأ 
ــد أن  ــعـ الـــفـــجـــوات بـــالـــصـــمـــت، وبـ
يفعل، لن يحظى بالشكر الكافي 
حتى من ذاته. أيّها القرّاء الأعزاء، 
يا شعب الندرة الهائل: لا مفرَّ من 
والتخمين  الافـــتـــراضـــات  امـــتـــداح 

والتكهنات.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

معطفٌ ضائع أم تعاطف مفقود؟

حمّاد رند

عن  تتوقّف  لا  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى 
بلندن،   »P21 »غاليري  في  المُقام  غزة  مع  للتضامن  مرئية  يوميات  الرسم: 
الذي افتتُح  المعرض،  جنى طرابلسي ومازن كرباج. يجمع  اللبنانييّن  للفناّنيَن 
الثلاثاء الماضي، أعمال الفناّنين التي أنتجاها حول حرب الإبادة الصهيونية منذ 

بداية العدوان.

ضمن أنشطة تظاهرة شَمّ النسيم التي تنظّمها »دار قنبز« في بيروت بين 17 
الأحد،  غدٍ  بعد  مساء  من  التاسعة  عند  الدار  تقدّم  الجاري،  مارس  آذار/  و23 
كتاب  يوسف«،  القدّيس  لـ»جامعة  التابعة  الشرقية«  »المكتبة  مع  وبالشراكة 
بلبنان  النباتات  فيه  يتناول  الذي   ،)1972  -  1892( موتيرد  بول  الفرنسي  الباحث 

وسوريةّ.

الأكاديمية  الأدبياّت  في  العربية  الخليج  بلدان  في  الغربيوّن  المهاجرون 
الغربية: مقاربة نقدية من عدسة خليجية، عنوان محاضرة تُقدّمها الباحثة 
المُقبل،  الاثنين  مساء  من  الواحدة  عند  »زووم«،  منصة  عبر  الحسين،  ميرة 
تبثُّها حسابات »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« بالدوحة على وسائل 

التواصل الاجتماعي، وتُحاورها فيها العنود عبد الله آل خليفة.

طارق  محمود  المصري  الفناّن  يقدّم  السبت،  غدٍ  مساء  من  الثامنة  عند 
بهنا«  »وكالة  في  الشمس  تغيب  عندما  بعنوان  ولقاء  أدائيةً  محاضرة 
يمُاثل  الذي  بالإسكندرية، ويرُكّز فيها على ممارسة شكل من أشكال الاستماع 
النظرة في تأثيرها، ويقاطع بين مفاهيم مثل: المنحوتات الصوتية والأدوات 

البصرية.

لندن ـ العربي الجديد

الـــقـــضـــيـــة  عـــــن  مـــــــــرّة  لأول  عـــــرفـــــتَ  ــيــــف  كــ  ■
الفلسطينية وكيف بدأت علاقتك مع فلسطين؟

اللحظة  بالضبط  أتذكّر  أن  أستطيع  لا 
التي وعيت فيها للمرّة الأولى لفلسطين 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  فــيــهــا  وأدركــــــت 
رة 

ّ
ــهــا مــتــجــذ

ّ
ني لا أبــالــغ إن قــلــت إن

ّ
لكن

في كياني منذ فترة طويلة. عاوة على 
باكستان أسهمت في  ذلــك، نشأتي في 
ذلــــك، لا ســيّــمــا فـــي فــتــرة الــطــفــولــة، من 
في  الفلسطينية  القضية  تغطية  خــال 

وسائل الإعام الباكستانية. 

■ هل زرت فلسطين وما هي الانطباعات التي 
نت لديك في الزيارة؟ تكوَّ

لــأســف، لــم تسنح لــي الــفــرصــة لــزيــارة 
ــراد  ــ ــن بــــين أفـ ــ ـــى الآن. ومـ

ّ
ــت فــلــســطــين حـ

عائلتي المــقــرّبــين، كـــان جـــدي مــن طــرف 
يحت له 

ُ
الــذي أت مــي الشخص الوحيد 

ُ
أ

فرصة زيــارة فلسطين في الأربعينيات 
مــن الــقــرن المــنــصــرم. إن الاســتــمــاع إلــى 
ــو مــن  ــقــــدس هــ ــن زيــــــــارة الــ حـــكـــايـــاتـــه عــ
البعيدة،  لطفولتي  ــلــة 

ّ
المــفــض ذكــريــاتــي 

رغم الضباب الذي يحيط بها.

ــادة عــــديــــدة حــصــلــت فــــي الـــقـــرن  ــ ــ ■ جــــرائــــم إبـ
العشرين والقرون الماضية، لكن قد تكون المرّة 
إبادة  فيها »مشاهدة«  للعالم  يتاح  التي  الأولــى 
جماعية عبر الشاشات والهواتف الذكية لأشهر 
الواقع  هــذا  مع  التعامل  يمكن  كيف  متتالية...  

وما هو شعورك الشخصي نحوه؟

للحكومة  الــتــاريــخــي  المــوقــف   
َّ
أن أعتقد 

البريطانية بشأن القضية الفلسطينية 
كــان ظــالمــاً. صــار مــعــروفــاً لــدى الجميع 
لــعــب دوراً  الــبــريــطــانــي   الاســتــعــمــار 

َّ
أن

رئيسياً في دعم الصهيونية. وقد كرّرت 
من  الــداعــم،  موقفها  الحالية  الحكومة 
خال العديد من التصريحات الرسمية، 
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. 
كمواطن بريطاني، أعارض كليا وجهة 

ــلــنــي عــلــى 
ّ
ــــهــــا لا تــمــث

ّ
ــذه، لأن ــ ــ الـــنـــظـــر هـ

الإطاق.

التي تقترحها على  النشاط  ■ ما هي ميادين 
ــنـــين فـــي الـــعـــالـــم لــدعــم  مــواطــنــيــك وعـــلـــى المـــواطـ

القضية الفلسطينية والعدالة في فلسطين؟
 من واجبي رفع صوتي 

َّ
كإنسان، أرى أن

الفلسطينية.  الــقــضــيــة  ــل  أجـ مــن  عــالــيــاً 
وكــكــاتــب ومــتــرجــم، أســعــى جـــاهـــداً من 
ــوات الشعب  أجـــل إيــصــال رســائــل وأصــ
عاوة  والشعراء.  اب 

ّ
والكت الفلسطيني 

على ذلــك، أسعى إلــى تشجيع الآخرين 
عــلــى فــعــل الـــشـــيء نــفــســه عــبــر وســائــل 

مختلفة.

■ ما هو أكثر شيء تحبّه في فلسطين أو في 
الثقافة الفلسطينية؟

المــــوســــيــــقــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمــــطــــبــــخ 
ــور  ــلــ ــكــ ــلــ ــفــ والــ والأدب  ــنــــي،  ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
عــلــى دور أرض  عـــــاوة  الــفــلــســطــيــنــيــان، 

فلسطين في تاريخ ديانات العالم. 

وَدُّ قولها للناس في فلسطين؟
َ
■ كلمة ت

شــجــاعــتــكــم   
ُّ

ســـتـــظـــل روحـــــــي،  أرواح  ــا  يــ
وإقــــدامــــكــــم أمـــــــام الـــهـــمـــجـــيـــة فــــي ذاكــــــرة 
متم البشرية 

ّ
الإنسانية إلى الأبد. لقد عل

درساً سيبقى خالداً. 

■ كلمة تقولها للناس في العالم؟
ى 

ّ
ارفعوا أصواتكم من أجل المظلومين أن

استطعتم وكيفما استطعتم.

رَ لك أن تعيش في فلسطين لفترة من  دِّ
ُ
■ لو ق

أن تعيش  حِبُّ 
ُ
ت أو بلدة  أيِّ مدينة  الزمن، في 

ولماذا؟
ــقـــدس مــكــانــة خـــاصـــة فـــي قــلــبــي،  تــحــتــل الـ
ليس بسبب أهميتها الدينية والتاريخية 
ها كانت على مرّ العصور 

ّ
وحدها، بل لأن

قبلة أولــئــك الــذيــن يــقــدّرون معنى الحرية 
 
ً
ويناضلون من أجلها. لهذا السبب، تمثيا

لا حصراً، أعرب محمد علي جوهر  )1878- 
1931(، وهو زعيم بارز في حركة استقال 
القدس  يُدفن في  أن  الهند، عن رغبته في 

ستعمرة.
ُ
رة«، بدلًا من الهند الم حرَّ

ُ
»الم

ــر الــقــلــيــلــة  ــهـ لــقــد تــركــتــنــي أحــــــداث الأشـ
ــة، كـــان  ــدايــ ــبــ ــي الــ ـــمـــاً. فــ

ّ
المـــاضـــيـــة مـــحـــط

الشعور بالخسارة مصحوباً باستمرار 
عــدم الــقــدرة على تصديق المــأســاة التي 
ــام أعــيــنــنــا: كيف  ــ ــف أمـ

ّ
تـــحـــدث وتــتــكــش

ــرتــكــب مــثــل هـــذه الــوحــشــيــة 
ُ
يــمــكــن أن ت

على مرأى ما يسمى بـ »القوى العالمية« 
وا صامتين 

ّ
الذين ظل م«، 

َ
العال و»زعماء 

ــــك، دائــمــاً  يــدعــمــون مـــا يــحــصــل؟ مـــع ذلـ
ــر كــلــمــات الــنــاشــطــة والــفــيــلــســوفــة  ــذكّـ أتـ
الأمــيــركــيــة أنــجــيــا ديــفــيــس: »فلسطين 
«، خـــصـــوصـــاً  ــــي اخـــــتـــــبـــــارٌ حــــقــــيــــقــــيٌّ هــ

للتمييز بين الحق والباطل. 

ــلـــدك من   حــكــومــة بـ
َ

ـــصُ مـــوقـــف
ّ
■ كــيــف تـــلـــخ

تشعر  وكــيــف  عــمــومــاً،  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
لك؟

ّ
حيال هذا الموقف وإلى أي درجة يُمث
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)Getty( 2024 رجل يحمل طفلاً أصيب في غارة جوية إسرائيلية على مستشفى النجار في رفح، 20 آذار/ مارس

من السيمنار )المركز العربي(

مغامرة ملحمية 
في زمن الخنوع

ــرجـــم  ــتـ ــــب ومـ ــاتـ ــ حـــــمّـــــاد حــــســــن رنـــــــــد، كـ
ــد عـــام  ــيــ ــ ــوال ــن مــ ــ ــزي مـ ــ ــلـ ــ ــانـــي ويـ ــتـ ــاكـــسـ بـ
الأدب  فـــي  إجــــــازة  عــلــى  حـــاصـــل   .1983
الإنكليزي والفارسي من »جامعة بنجاب« 
بـــبـــاكـــســـتـــان، ومــاجــســتــيــر فــــي صــنــاعــة 
بلندن.  الأفلام من »جامعة »كينغستون« 
روايــتــه الأولـــى »أربــعــة دراويــــش«، صــدرت 
بــوكــس«  »ســـيـــريـــن  دار  عـــن   2021 عــــام 
ــاً، وقــريــبــاً تــصــدر  ــتـ وحــقــقــت نــجــاحــاً لافـ
ــه الــثــانــيــة. مـــن تــرجــمــاتــه إلـــى اللغة  ــتـ روايـ
الأرديـــة، ديــوان »حــزن متشابك« )2022( 

للشاعر الهندي نافين كيشور.

بطاقة

»حزن متشابك«، من ترجماته إلى الأورديةغلاف رواية »أربعة دراويش« لحمّاد رند

حمّاد رند


